
آلفليدطيئيةالوطئيةلثقافة

الحنين-منكثير،تأريخمنبعضالفلسطينيئ:الداخلصحافة

الناطورسلمانح

حزبئيسئرهاالعربثةالقرىفيموخهةثقافئةمؤشساتصوبنتالدقيقالعددحولالفلسطينئةالصحافةمؤزخويختلفقد

مكتبو)الهستدروت(العافةالعفالنقابةعبرالحاكمالمياي38كانإن،النكبةقبلفلسطينفيصدرثالتيللصحف

ممنهجةفغالئاتءمدرسئةأشسثكماوالتنوير""الإرشادأنأحديستطيعلاولكنأكثر.أوأقلأوأربعينأوصحيفة

تحريزهايرأسعربئةوصحافةمثلأ(،الاستقلالبعيد)الاحتفالالتيالعربئةوالصحافئةالثقافئةالنهضةفيفلسطيندورئيكر

وأمراسلينالعربئفيهاويعملوالدولةالحزبمنمعئنونيهوذالعثمانيئالدستورإعلانمعالعشرينالقرنبدايةفيازدهرث

مقالاتوكئاقياجتماعتة(الصفحاتمحزرينالعاليللبابتابعةصحفءغيرصدوزأجازالذي

4891عامالصهيونئةالسلطةأنشأثهاالتيالأولىالصحيفةكانتالسياسئةفمنهاالنكبةقبلالفلسطينئةالصحافةتنؤعت

وقدالعبركة.دافارجريدةمعبالتعاوناليومئة،اليومجريدةهيشم،1191عامتصدربدأثالتيفلسطينوأبرزهااليومئة:

ميخائيلإلىتحريرهارئاسةوأوكلثالهستدروتعنصدرثلجريدةوكان.الهزلئةالساخرةومنها.والدفاعالدستور،

فيوطبعثالعربئة،يئقنوكاندافار،تحريرهيئةعضبى،أسافنشوءفيكبيزدوزنصئار،نجيبلمؤشسها،العريقةالكرمل

حتىالجريدةهذهصدرثعليهاالمستولىفلسطينجريدةمطابعدفيو!يوخارجها،فلسطينفيوانتشارهاوتطورهاالصحف

استمزتالتيالأنباءباسمأخرىبيومثةءواسئبدلث،6791العاموالصهيونئةمعاديةءللاستعمارمواقفاتخاذإلىأكثرها

بعنوانشهرئةأدبثةمجلةأيضتاعنهاوصدرث7891،العامحتىأبخئةشأن-وتعزضوحيفا،يافافيصدرالصحفهذهمعظم

أيضتاالهستدروتوأصدرت.اليومحتىمستقلةتزاللاالشرقمن!بخولم،النكبةعاتمللتدمير-الفلسطينئةالوطنئةالمؤشسات

كما.9691العامفيأعلقتالأمر،حقيقةبعنوانأسبوعئةمجهـلة!امصافيصدرثالتيالجريدة:الاتحادسوىالمصيرمذا

بعنوانطويلأتدملمأدبثةمجلةالستينثاتبدايةفيأصدرثالصدورإلىعادتثم،4891أئارفيقصيرةفترةوأعلقث،4491

بمجلةاسئتدلثثم؟والمثقفينالمعفمينجمهورإلىموخهة،الهدفعلىالفلسطينيئالشعبمنقطاعصمودقصةمنجزءالتكون

الثمانينئات(نهايةفي)أغلقثالعبرئةالعربتةالأدبئةالفصلئةلقاء.لهتعزضالذيالواسعالعرقيئالتطهيرمنالرغم

انضفت،الانتخاباتفيالمشاركةالعرببإمكانأصبحأنوبعد

لمخاطبتهمالميايحزبمساعيإلىالصهيونثةالأحزابمعظئملترويضءثقافيئمساءصهيونثة

ومنشوراقيصصحقاإصدارهاعبر،عليهمالهيمنةومحاولةمعظموششريب،الفلسطينيةالمدنالصهيونئةالقواتاحتلالإثر

منتصف-)5291المرصادمجلةأبرزهاكان،بلغتهمفسعتبشكلءكاملينجخلمالعرقيئتطهيزهاأنؤجدثأهاليها،

وهينفسهالاشتراكيئالصهيونيئالميايلحزبالسبعينثات(مئةعلىينوف)ماوطنهمفيالباقينالفلسطينيينترويضإلى

شغلتقضايابإثارتهاالأخرىالسلطةصحفعناختلفتتؤشسهاالتياليهودئةبالدولةالتسليمإلىودفيهمألقا(وخمسين

فيفنجحثوثقافئآ،واجتماعثآسياسثآالفلسطينيئالمجتمغ.سبيلينالهدفهذاإلىللوصولواعتمدت.مجتمعهمأنقاضعلى

وللحكمللسلطةالمناهضينالعربالمثقفينمنكبيرعددجذبإقناعهمعبروعيهمتشكيلوإعادة"العسكريةبالأحكامإرهاتهم

هعبوداأحدوتحزبأصدرأيضتاالخمسينئاتوفيالعسكرك!.أنعلمثوقد.عنهموأفتهمشعبهمبقئةوبتخفيوضعهمبنهائثة

هرو.،،العمهالصمالهنة،!حه.د.عه!صد/العمالاسرصر!فة74؟!ث-،ة11!ءا،!،وث!ة.لم3"1"ولدمااة1ا!1،11!ها!ا/أ"الأس؟-احا،1

بيس،-حيملراس!//سياصيرو!وحرباسيبرابي،رحرب-س!!.اسوى!لصيسمصوصبلح!م!بحرءلياحرىءي!

)1(عامينمنأكثرمنهاأىيدملمعربئةصح!،"العربئةالدوائر"بغرفثبالفلسطينيينخاصئةمدنئةوشساتي

انترنيتمواقع،"إسرائيلفىالعربئةالصحافةعن"لمحة،مصالحةعمر-ا



-نجبملأ!!في!ب--؟!كاغء!-ع!!؟لأ!د،ء---،،هوئةبلاالإسرائيلئةالصحففىالعربن"الأدبتوماإميل

*لم؟ثكبنير؟بج!لالأ!!حلاغ،-ذي!كبم*+!-+بئح،ء"+؟خأ--

-"إىس،!!لم!فيقي96حأء-!،

!+،خ--ظر"نر-3لأء!آ!1!!ص!!*--لأ

كا!ل!!-حي؟-ةكاجم!لألا-"؟-سجصي؟سخ"---!،ح!بم*ىفي!غ!!ء-ء

-طخ!-ب!ش،7لأ6.ي!ئئ!ح3+أ!ير؟ففىبموللأح!وط+!؟ول

:،-:!،تصخ-!-!نركبميخل!!كليثبمعح!؟برفي-"جع-،-؟!ى-سظي،-ص

أثا)وفي،الأسبوعفيمرتينالاتحادصدرت84!1العامحتىالاع!ثرهيالإسرائيلئةالسلطةصحصكانت6791العامحتى

-8691عاميئوفياليومحتىيومثآتصدربدأث8491والهستدروتيئ،الحكوميئالدعمبسببالعربالقزاءبينانتشازا

الجدبمجلةأماالمهماز.باسمساخزملحقعنهاصدر8791أومخاتاوالمدارسالمحلئةالمؤشساتفيتوزعكانتإذ

وكانت،والدربالغدوكذلكالتسعينئات،مطلعفيتوففثفقدللكئابصفحاتءأدبئةفتحثكذلك.الثمنباشتراكاتءزهيدة

عندتوقفثلكنهاالمجلاتهذهإصدارلإعادةمحاولاثهناكو!ئزبدا!اتهم،فيالأدبيئإنتا!مننتمرواالذينالعرب

علىدين.أوعلىدكماهوئة"بلا"أدتاكانتبلوطنئةهوئةتحمللابمضامين

الوطنفالحزببمواقفالشيوعيئالحزبصحافةالتزمثأنهؤلاءمنالعديذأدركماسرعانولكن.توماإميلد.وصفه

وبين!الفلسطينيببن،المثقفينأقلاتمإليهاوجذبثالأممئة،لسياسةءترؤجالتيالمواقعهذهفيليسالطبيعيئمكانهم

بأسمانتاتجهمنشرواالذينالرسميئالتعليمجهازفيمعفمونصحافةوأبرزها،المعارضةالصحففيبلسلطوئة/صهيونئة،

صحافأفيلهممنبزلاقنمنبزالجديدوأصبحت.مستعارةوالجديدالاتحادخاصن:وبشكلصالشيوعيئ،الحزب

نرجوا(إننالها:الأولالعددافتتاحئةفيجاءوقد.السلطة

تتجفيمامحوزاالجديدتكونأن...أجلمنجهذناوسنعملتقاومالفلسطينيئالداخلصحافة

الارتباطهيالأدبرسالةأنتدركشريفةجريئةأقلائمحولهالسلطةلصحافةالعربئةالساحةئتركلم4891العاممنذ

آلنلادالاتحالكنهانضااهنفىاقسالتيحيدواالغرلحورىليومئةبالص!حثقةالتيالعربثةالصحفمنتبفىماتصذىءلهابلالصهيونثة،

..--.--5علىوكان.وممارسةفكزاللصهيونئةمناهضةمواقصعكسث

وانتشار،المستوىضعفبسببرائدةكصحيفةصموقغهافقدتلم،

القوميصالتئارومنشوراتالشيوعيئ،الحزبصحافةراسها
.التمانينثاتمنتصفأسبوعئةءتجارئةءمنذصحفءعربثةصكل

مع!"...الأرض"حركةفيالخمسينئاتنهايةفيتمتلالذي

الحزبئةالصحفتراجغالأخيرةالسنواتفيشهدناوبالعمومالسلطةملاحقةبسببدددرئةكانتالأخيرمنشوراتأنالعلم

صحيفآ،الاتحا!إلىبالإضافة،الساحةعلىبقيثذلكدرغموا!ال!انونئةغير!4!االإعللأن3،ولقادتهاللحركة

الح!ولشؤالمثمقآأع!التنيلحرالميثاقيوليئلحرص!حيعهالتىألحق.الوطنعنوإبعادهمقادتها

حزفييصدرهاالتيالمقالفصلوصحيفةالإسلأمئة،!لحر!ةومؤتمزالوطنيئا!رعصبةأنشأتهاالتيالاتحاد،صحيفة

نشراتءغيرالبلد"أبناء"حركةوخمدر.الو!نيئا!غباستمالناطقةالصحيفةأصبحت،4491عامالعربالعفال

بطباعةتسمحالتيالنشرقوانينمنتهزتاالس!هادكثر،منتظمةالعصبةتوحيد)بعد9491سنةالإسرائيليئالشيوعيئالحزب

ترخيصعلىالحصولقبلنشرةأوصحيفةكلمنعددينأصدرت5191العاموفيالفلسطينيئ(.الشيوعيئوالحزب

وانحصرتئاراتها،علىتقوقعثالحزبئةالصحفكلأنوشجدمجلة5491عامأصبحالجديد،باسمشهرئآملحقاالاتحاد

ئعذماوهو،أحزابهابجمهوربهاالاهتمائم-بعيدحذإلى-للمشبيبةشهرئةمجلةا-8لحزلب"أيضتاونشر؟سياسية-ثقافئة

في)تصدرانالعربوكلالصترةفهيالقطرئةالتجاريةالأحزافيأصدرتهاالتيوالاشتراكيةالسقمقضايالمجلة

منفتحةصحافةوهي(،الطيبةفي)تصدرويانوراما(الناصرةالتقذمومجلةتشيكوسلوفاكيا(عاصمةيراغ،منالشيوعثة

هنالا5.الاستملاكتةالثقافة5ئةالعصصالحلأاةمظاهرأكا/علس.المعفمننقالة،فالحلأالةوالحز!كتلةأصدرتها،التي



مصطلحاتءباستعمالالالتزامدقيقةالصهيونئةالسلطةصحافة،العربيةوالقرىالمدنفيتصدرالتيالصحفمنكبيردد

مثلالأمنئة،المؤشسةخاصنوبشكل،الحاكمةالمؤشسةفرضئهاالأخبار،وأهضها:،المنطقةأوالبلدةنطاقفيمحلئآتوزع

بينما"المخزبون،"ومصطلحالفلسطينئة"التخريب"منظمةمصطلحالفحم)أئموالمسار(،الناصرة)فيوالعين،الناسحديث

ا!سطينئةا،التحرير"منطمةالو!زا!ررفاستعملتانسوكلوا!حديثالغربيئ(،)الجليلوالحقائقالمثفث(،

مصطلحيئالسلطةصحصواستعملث"المقاتلون"أو"الفدائيونوفيأنشئتكذلكويافا(.)حيفاوحيفانتوالمدينة(،الكرمل

الصحفبينماالإسراذيليئ،ا،االدفاعجيشو"الدفاع"وزارة.الإخبارئةالإلكترونثةالمواقععشراثالأخيرةالعشرسنوات

الإسرائيليئ"الجيشو"الأمن"درارةمصطلحيئاستعملثالوطنئة!سذشسهرئةأ!بئةمجلةتصدزلمالجديدمجلةتوففنذ

6791(.بعدالإسرائيليئ"الاحتلال"جيش)أومجلاتلإصدارعديدةمحاولاث!قوكلاشت.تركتهالذيفراغ

،الثمانينئاتنهايةحتىتطورفيالوطنيئالإعلاميئالخطابئبقيمجلةأبرزها:،الدواملمعظمهائكتدثلمولكنفصلئة،تبثة

!رضثالفترةتلكفيالأولىالانتفاضةفيتأثيرهأوبخوبلغفيبانتظاموصدرثحبيبيإميلالكاتبأشسهاالتيشارف

وقطاعالغربثةالضفةصحفعلىمشذد!رقابةالاحتلالسلطاثعلىرحيلهبعدمنهاأعداذوصدر6991،العامحتىنياته

الاتحادأماالانتفاضةأخبارمنالعديدنشزومنعثغزة،فيوصدرثالصدور.عنمتوففةحالئآوهي،تراتءمتقطعة

أخبارمنالعديذالرقيمثأجازفقدالنشر،فيأكبربحرئة/فتمتعثالشاعربرئاسة،العربالكثاباتحادعنالتسعينلهنوات

جميعفيتوزيغهامنعالاحتلألولأنطئاتها.فيالانتفاضةتزالولاالصدورعنمتوقفةوهي48،مجلة،القاسم!يح

تعيدأنوغيرهاالضفةصحفباستطاعةكانالمحتفة،المناطقعنالكرملومجلةمواقفمجلةالتسعينسنواتمنذمحمدر

الانتفاضةسنواتفيالاتحادتحولتوهكذا.عنهانقلأنشزهاالعامينفيصدرثكما.حيفاجامعةفيالعربثةاللغةسم

الانتفاضة.أخبارنشرفيالأهئمالعربئةالجريدةإلىالأولىفيتصدرالتيميسهمافصلئتانثقافئتانمجلتان؟خيرين

الكروممجدفيتصدرالتيالجديدالغدومجلةفرياسيف،

لبدايماتءجديدةوتلف!منتراجبئ...كبيز!أثيزاداخلفيصدرثالتيالعربئةباللغةللصحافةصان

الخطابئتراجعالماضيالقرنمنالثمانينئاتنهايةمعأنهإلاتيارينصراغعكسثوقد/الفلسطينيئالعائمالرأيصياغةي

منالكثيزالصحففقدانفيظهرماوهوالوطنيئ،الإعلافيمنتصفحتىالفلسطينيئالوعيفيأساسيينسناقضين

عذة،أسبابعنذلكونجم.العائمالرأيفيالآثيرعلىقدرتهاالذيالصهيونيئوالخطابالحاكمةالسلطةتئاروهما.تسعينئات

علىالحزبئةالصحفمنكلوتقوقغالمادفي"عجزهاتزايذ:منهاوالإيديولوجياللسلطةالمناهضوالتئار،السلطةهذهصحافةئمته

التطوير"ضروراتمعالتفاعكرافضةالمتزفت،التقليدفيخطابهاوحركةالشيوعيئالحزبلصحافةفيهالريادةوكانت-صهيونئة

الذيالفلسطينيئالقارئاحتياجاتوبينتقذمهمابينوالتفاوثالسياسيةوالحركاتالأحزابصحافةبهوالتحقثأرض،

ووسائلالمكتوبةالصحفبتعذدوثقافتهمعرفتهمصادزتعذدتالقائمةو"البلدأبناء"حركةوبينهاتباغا،نشأتالتيمربئة

جذثآعملأيتطلبماوهذا.والإلكترونئةوالمسموعةالمرئثةالإعلاموبعضنمتسبين،""وحركة((العربيئالحزبوالتقدمئة"حربئة

والقدرة،الخللمكامنومواجهةمنه،الخروجأجلمنوعاجلأفقط،الصحفهذهمواضيعفيذلكيبرزولم.التجارثةمحمحف

الصفوفتقذمنقللمإن،العائمالثقافيئالتطورمجاراةعلىأيضتا:اعتمدتهاالتيوالمصطلحاتلغتهافي،

شها،والإجابةوالاجتماعئةوالسياسئةالثقافئةالأسئلةوطرحأوإهـلرائيل(("عرب!خالصهيونئةالصحافةاستعملتينما

الصعد.كلعلىوبدورهاالمنابربهذهقناعئهمللناستعودحتىأقلئاتصالداخلظسطينييباشبار"إسرائيلفيالعربئةلأقلثات

الفلسطينئةالصحافةعنالحديثيتحولذلكمنبدلأأنهالمؤسفاستعملتولضركس(،وبدوودروزومسيحيين)مسلمينإئفثة

عنالحديثمثلأحنينأ"نوسطالجياإلىالأحيانمنكثيرفي"إسرائيلفيالعربثة"الجماهيرمصطلحاتالوطنثةصحص

وبينماالمفقودالوطنعنالأمرنهايةوفي،والبطولاتالثورة"إسرائيلفيالفلسطينئةالجماهيروالعربئة"القومئة!الأقلئة

"لماذامثل،المحرجةالأسئلةمنالكثيزعليناالواقغيطرحالسنواتوفي"الداخلو"عرب"48فلسطينيوو48"اعرب

الصحفمنالعرببينانتشازاأكثزالعبرئةالصحصأصبحتعلى)رذآ(1إسرائيلفيالفلسطينئةالعربئة"الأقلئةالأخيرةمشر

الإجابة،منالداخلفيالفلسطينثةالصحصتتهزبالعربئة؟،"الفلسطينئةالقومئةالأقلئةهذهاعتبرثالتيأوسلوفاقات

ويهربأصلأ،طرخهاتخشىأنهاالأحيانمنالكثيرفيونجدالسلطةصحصاستعملثكذلكإسرائيلئآ(شأتا!صلانئة

النوسطالجيا.إلىباللجوءمنهاحرخابيننامنالكثيزالذيالرسمميئالمصبطلغوهو(،11"ابشرث

ممابلو!يالمحدله.""الم!اطومصطلحالوط!يهالصحصطعملت

النا!رسلمان"حربالوطنئةالصحافةاستخدمتا!ستقلال،"أوالتحريررب

48(فلسطينداخل)منفلسطينيئكاتبوكانت((4891عاماحتلالو(ا"التشريدعامو"النكبةو"191


